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تزحف نحو القصر

, سبتمبر  | كتبه طه لمخير

يــق الصدفــة المحضــة، ويتلقــوا نبــأ تتــويجهم تلقــي اعتــاد العــرب أن يتعرفــوا علــى حكــامهم عــن طر
المفاجآت الصادمة، تمامًا كالأظرفة الملغومة التي لا تعرف ما بداخلها، أو الرزايا العظام التي تأتي على

حين غرة.

فأنـت لا تختـارهم بـل ينزلـون عليـك بالبـاراشوت الـوراثي أو الانقلابي نـزول الغـزاة الفـاتحين، ولا تعـرف
شيئًــا مــن سيرتهــم أو دراســتهم أو حــتى مســقط رؤوســهم، ومــع ذلــك فــرض عليــك أن تكــون مــن
المعجـبين والطـائعين، ثـم أنـت وحظـك بعـد ذلـك مـع مـن سـيحكمك لعشريـن أو خمسين أو ثمـانين
عامًـا، فقـد يكـون طاغيـة مثقفًـا وديكتـاتورًا بليغًـا، فيُهـوّن عليـك مصـيبتك فيـه بسـعة علمـه واتسـاع
مـداركه، وقـد يصـدعك القـدر بعـارورة مشـؤوم، أو حـذاء أحمـق، أو ذبابـة زرقـاء مسـمومة، وبين ليلـة

ية أو ملكًا للبلاد . وضحاها يصبح سموّ العارورة وفخامة الحذاء وسعادة الذبابة، رئيسًا للجمهور

يح مملكة في مهب الر

كثرها انتشارًا في كبر الديانات وأ ماذا يحدث هذه الأيام في بلاد الحرمين التي شهدت ميلاد إحدى أ
العالم، أهي لعنة قطر حلت بالدولة التي أسسها ابن سعود سنة   وجعلتها تعيش في الفترة
الأخــيرة علــى إيقــاع مــن التــوترات والأزمــات المتتاليــة، أم أن هنــاك أســباب ذاتيــة وموضوعيــة تتعلــق
بطبيعــة التطــورات المعلنــة وغــير المعلنــة الــتي يشهــدها الوضــع الســياسي والاجتمــاعي والاقتصــادي في
السعودية، والتحديات التي تواجهها الأسرة الحاكمة في ظل الصراع المحتدم على السلطة من جهة،
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وشـا محتقـن فـاض بـه الكيـل وجرفـه السـيل مـن جهـة أخـرى، ممـا ينـذر باضطرابـات خطـيرة  قـد
تقوض أركان الحكم  في مملكة آل سعود؟

تشهد البلاد موجة صامتة من الاعتقالات غير المسبوقة طالت أمراء من الأسرة
الحاكمة وشخصيات عامة وعسكرية

هــي مملكــة  شــاخت وانكمشــت في عــالم يتمــدد، واغتالهــا الجمــود في زمــن لا يفتــأ يتحــرك ويتبــدل،
وانطــوت مــن نفســها علــى أســباب زوالهــا، تُصرفُّهــا عائلــة كــانت مغمــورة بالنســبة إلى أعــرق العــائلات
ية، وعلى رأسهم الأشراف الذين حكموا جزءًا كبيرًا من شبه الجزيرة العربية في أوائل النجدية والحجاز
القرن الماضي، قبل أن يستولى آل سعود بقوة السيف على الحكم في هذه البلاد المعدودة من بين
أشد البلدان قبلية وتعصبًا إلى بطونها وأفخاذها المتوزعة على أربع مناطق أساسية: الحجاز ونجد

وعسير والأحساء .

اعتقالات بالجملة وأحكام قاسية تطال المغردين خا السرب

ــام تشهــد البلاد موجــة صامتــة مــن الاعتقــالات غــير المســبوقة طــالت أمــراء مــن الأسرة في هــذه الأي
الحاكمـة وشخصـيات عامـة وعسـكرية ورجـال ديـن ونـاشطين سياسـيين وبـاحثين وأدبـاء معـروفين،
فـالأمير محمد بـن نـايف الـذي كـان وليًـا للعهـد ومرشحًـا قويًـا لحكـم هـذه المملكـة، وضـع تحـت الإقامـة
يـز بـن فهـد، والـدعاة سـلمان العـودة وعـوض القـرني وعلـي العمـري، الجبريـة، واعتقـل الأمـير عبـد العز
ياد بن نحيت وغيرهم، فاقوا العشرين معتقلاً في مدة قياسية كذلك الحال بالنسبة لشاعر المليون ز

والأعداد مرشحة للزيادة.

اعتقل بعضهم بسبب معارضته لتعيين الأمير الشاب محمد بن سلمان وليًا للعهد بعد الإطاحة بمحمد
ــات تشــير إلى أن الأســباب ــايف، وبعضهــم الآخــر بســبب مــوقفه المعــارض لعــزل قطــر، والمعطي ــن ن ب
متشابكة وبعضها يتصل ببعض، فالذين يعارضون عزل قطر لهم أيضًا تحفظ على تولية ابن سلمان
يـرًا ضيـق الأفـق، أقـرب إلى شخصـية الـذي يوشـك أن يتنـازل لـه والـده علـى العـرش، باعتبـاره فـتى غر

الطفل المتهور المدلل منه إلى الزعيم الفذ الذي يمتلك مقومات حكم بلد بحجم وأهمية المملكة.

ير منظمات حقوقية من بينها منظمة “هيومن رايتس ووتش” فإن حقوق الإنسان في وحسب تقار
السـعودية في عهـد الملـك سـلمان وولي عهـده الـذي يمسـك بتلابيـب وزارة الداخليـة، تشهـد انتهاكـات

صارخة وقمعًا صارمًا لحرية التعبير.

الأمير محمد بن سلمان رغم أنه يعد ملكًا مع وقف التنفيذ، فإن كثيرًا من المراقبين
يشككون في إمكانياته التي تبدو متواضعة وثقافته التي توحي بالمحدودية



فقـد اعتقلـت السـلطات العـشرات مـن النشطـاء والمعـارضين السياسـيين لمجـرد إبـداء رأي مخـالف أو
تغريدة تنتقد سياسات المملكة في الداخل أو الخا، وأصدر القضاء في حقهم أحكامًا طويلة تصل في
حالة المدون رائف بدوي إلى عشر سنوات، وحكم على الناشط وليد أبو الخير بخمسة عشر عامًا، في
حين عاقبت السلطات الصحفي علاء برينجي بخمس سنوات سجنًا لمجرد تغريدة أيد فيها حق المرأة
في قيادة السيارة، وأدان فيها سجن النشطاء والحقوقيين بتهم واهية، وتم سجن أعضاء جمعية
يـز الشبلـي الـذي أديـن بثمـاني الـدفاع عـن الحقـوق المدنيـة والسياسـية “حمـس”، وآخرهـم عبـد العز
سنوات العام الماضي، مما اعتبرته “منظمة العفو الدولية” محاولة لدق آخر مسمار في نعش هذه

الجمعية الحقوقية، وحملة تطهير تشن ضد منظمات غير حكومية لحقوق الإنسان.

أمراء وأميرات.. أسياد في أرض العبيد

في مقابـل هـذا التشـدد مـع النشطـاء والمنظمـات المناهضـة للتعذيـب والفسـاد السـياسي والاسـتبداد،
تتعامل الدولة السعودية بكثير من الصفح والتغاضي والأريحية مع فساد الأمراء والأميرات الذي عّم

العالم بأسره.

وكانت الصحف والمجلات الغربية تتناول بين الفينة والأخرى جرائم وفضائح أمراء وأميرات آل سعود
في الخـا، آخرهـا قضيـة الأمـير ماجـد ابـن الملـك الراحـل عبـد الله الـذي اعتقلتـه السـلطات الأمريكيـة
واتهم أمام القضاء الأمريكي حسب ما نشرته عام   صحيفة “ديلي ميل” البريطانية حينها
بتعــاطي الكوكــايين وممارســة الجنــس مــع أحــد نــدمائه والتحــرش الجنسي بعــدد مــن الخادمــات
ومحاولة التبول عليهن وهو في حالة متقدمة من السكر والعربدة في قصره الفخم بمنطقة “بيفيرلي
هيلز” الشهيرة بولاية كاليفورنيا، كما شملت شهادة على تصرفات “قذرة وغير أخلاقية وغير مقبولة

اجتماعياً فعلها الأمير مع بعض ندمائه”.

يز الذي قتل خادمه السوداني في أحد فنادق لندن كما أننا لا نشك في أن الأمير سعود بن عبد العز
المصنفة عام  لدوافع جنسية وملابسات شبيهة بقضية الأمير ماجد، وأدانه القضاء البريطاني
ثــم ســلم إلى الســعودية لاســتكمال عقــوبته الحبيســة في إطــار عمليــة تبــادل الســجناء، أنــه لا يقــضي

عقوبته في السجن ولكن في قصر من قصوره في الرياض.

فالدولة لم تدن قط أحد أمراء آل سعود في أي قضية حتى وإن بلغت القتل العمد، ما عدا ما تعلق
بالنزاعـات الـتي تكـون بين  أفـراد الأسرة الحاكمـة نفسـها، باسـتثناء الأمـير تـركي  بـن سـعود الكـبير الـذي
أعدم العام الماضي بأمر من سلمان بعد اعترافه بقتل المواطن عادل المحيميد سنة ، لكنه يبقى
ــة لا ينتمــي إلى الفــ الأصــلي لشجــرة آل ســعود، وحســب موقــع “دايلــي أمــيرًا مــن الدرجــة الثاني
بيست”** فإن الأمر لا يخلو من متاجرة بدم الأمير لتحسين صورة النظام في المجتمع، وتعزيز شعبية

الملك سلمان على أساس أنه يقيم العدالة على جميع المواطنين دون تمييز بينهم.

الاعتراضات اليوم تغلغلت إلى مراكز نافذة في المملكة وظهرت أحلاف قوية بين
أمراء وشيوخ داخل الأسرة السعودية
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فهــم داخــل البلاد معــدودون مــن الجبــابرة الجلاديــن، وقــوة مــن قــوى الطبيعــة الــتي لا تقهــر ولا
تحاسب، وسلطة الأمير فيها  تصل حد استعباد المواطنين وإذلالهم بشتى الوسائل المهينة والمعاملات
الوحشيــة، وكلمتــه لهــا مــن القــوة والســلطة مــا للأحكــام القضائيــة والقــوانين الملزمــة حــتى وإن كــان

مراهقًا ما ذهب ولا جاء.

أمير فوق صفيح ساخن

الأمير محمد بن سلمان رغم أنه يعد ملكًا مع وقف التنفيذ، فإن كثيرًا من المراقبين يشككون في إمكانياته
الـــتي تبـــدو متواضعـــة وثقـــافته الـــتي تـــوحي بالمحدوديـــة، وقـــدرته علـــى الخـــروج بـــالبلاد مـــن الأزمـــة
الاقتصاديــة الــتي تمــر بهــا والــتي أدت إلى ارتفــاع أعــداد البطالــة وتفــشي الفقــر بين الطبقــة الوســطى
وتغول العمالة الأجنبية، كما أن تدني أسعار النفط إلى ما دون الخمسين دولارًا، وعدم امتلاك الدولة
النفطيـة لأي رؤيـة استراتيجيـة (حقيقيـة) لتقليـل اعتمادهـا الشبـه كلـي علـى مـداخيل النفـط وتنويـع
مصادر الإنتاج، ينذر بمستقبل ضبابي يتضاعف فيه عجز الميزانية وتلجأ الدولة إلى مزيد من الاستدانة
يـدًا مـن السـياسات التقشفية،خاصـة أن الخارجيـة، وتتسـع الهـوة بين الفقـراء والأغنيـاء، وتفـرض مز

العالم يتجه نحو تقليل اعتماده على المحروقات والاستثمار في مجال الطاقات البديلة.

ع الدولة التي تمارس على رعاياها حكمًا شموليًا سياسة الحديد والنار وعدم التسامح المطلق مع
ِ
تَتّب

الذيـن تسـول لهـم أنفسـهم أن يعـارضوا سـياساتها الإقليميـة، أو الاعـتراض علـى اختيـار “أهـل الحـل
والعقد” لمن يخلف سلمان على العرش، لكن على خلاف الماضي فإن الاعتراضات اليوم قد تغلغلت

إلى مراكز نافذة في المملكة وظهرت أحلاف قوية بين أمراء وشيوخ داخل الأسرة السعودية.

فالأسرة الفاحشة الثراء التي يقدر عدد أمرائها بما يربو على خمسة عشر ألف أمير، وتقدر مجموع
ثروتها بقرابة تريليون ونصف التريليون دولار، بدأ يظهر على سطحها وهي تجدد جلدها مما يمكن
يــز وهــم الجيــل تســميته بصراع الأجيــال الجديــدة في الأسرة، فبعــد انقــراض كثــير مــن أبنــاء عبــد العز
المؤسس، ونجاحهم طيلة الثمانين عامًا من احتواء الأزمات الداخلية رغم ما شابها من أحداث، فإن

كثر إصرارًا في التنافس على العرش. الجيل الجديد يبدو أشد شراسة وأ

صراع الهوية وصراع الأجيال

يــادة مــن الواضــح أن حكــم هــذه البلاد الغنيــة بالنفــط يســيل لــه لعــاب المتنــافسين علــى مناصــب الر
والسـيادة فيهـا، ويجعـل السـباق محمومًـا وأحيانًـا دمويًـا، فكـل شيء معـد هنـا ليكـون طـوع يـد مـن
يحكم المملكة، وتغري طبيعة الحكم المطلق كل من له شهوة في التسلط والاستبداد، في دولة لم تلغ

نظام الرقّ والعبودية إلا سنة  في عهد الملك فيصل.

  الشريك الديني الذي يتقاسم السلطة والنفوذ مع آل سعود تاريخيًا هم
أسرة آل الشيخ ويجمعهم معًا رباط مقدس قوامه المصالح المشتركة



وقد علمنا التاريخ أن نواة الحكم في الممالك إذا بدأت بالتفكك وتسرب الخلاف إلى أعضائها دب إليها
الوهن، وجرأّ عليها الأغيار، فهذه البلاد لمركزها الديني وامتلائها بالنفط، يتصا على حكمها  أفراد
ضمـن النـواة الحرجـة في  الأسرة الحاكمـة، لكـن أيضًـا هنـاك القبائـل الأخـرى كتميـم وقحطـان وحـرب
والعتيبــة والــدواسر وشمــر، وغيرهــا مــن القبائــل  الــتي وإن أرخــى الزمــن ســتارًا كثيفًــا علــى أطماعهــا
وحروبهــا القديمــة مــع آل الســعود وتطلعاتهــا إلى الزعامــة وإبائهــا التبعيــة، وتــم شراء ذمــم شيوخهــا
وساداتها بالقصور والسيارات الفخمة والمناصب، فإنهم لن يتوانوا لوهلة عن الوثب إلى الحكم إذا
ــة ومنــابعه النفســية وتصــوراته القيميــة ي مــا رأوْا الفرصــة مواتيــة، في مجتمــع لا زالــت مراجعــه الفكر
الحقيقية، تعود إلى زمن ما قبل ظهور الإسلام، ورغم كل مظاهر التدين السطحي فإن العصبيات

والقبائلية أساس الانتماء القومي لدى مكونات هذا المجتمع المحافظ.

فهم وإن كانوا يسمون سعوديين فهم في واقع الأمر ليسوا كذلك على الإطلاق، لأن الاسم في حد
ذاتــه اســم لعائلــة أو قبيلــة، ولا يمكــن لقبائــل تعتز بأيامهــا وتاريخهــا أن تتســمى باســم قبيلــة أخــرى
وتذوب فيها،خصوصًا في بيئة تسودها الحساسيات العصبية وثقافة الفخر بالأنساب والحماسة إلى
الانتماءات القبلية، ولذلك فالمجتمع السعودي يعاني من أزمة هوياتية، ويضعف فيه الشعور الوطني
كـثر مـن غـيره للانقسـام والانتمـاء إلى وطـن ذي هويـة قوميـة بـالمعنى الحـديث للـوطن، وهـو معـرض أ

والتلاشي.

ــا هــم أسرة آل الشيــخ يخيً ــذي يتقاســم الســلطة والنفــوذ مــع آل ســعود تار ــديني ال ــك ال أمــا الشري
ويجمعهم معًا رباط مقدس قوامه المصالح المشتركة، فآل الشيخ  الذين ينتسبون إلى نسل الشيخ
محمد بن عبد الوهاب، قوم اتخذوا من الدين مطية للاسترزاق، وفرضوا المذهب الوهابي الذي يضمن
لهم الرياسة واحتكار الشؤون الدينية والروحية للمواطنين على حساب مذاهب أخرى أقدم وأعرق
من مذهب ابن عبد الوهاب. وهم مع ذلك لا يتمتعون بشعبية كبيرة في المجتمع السعودي، والكثير
يـر القـرارات ين واسـتعمالهم قـوة الفتـوى لتمر يعلـم تـواطأهم مـع النظـام ومتـاجرتهم الصارخـة بالـد

السياسية والاجتماعية التي تمليها الدولة.

المجتمع السعودي مجتمع محافظ عمومًا، لكنه أيضًا مجتمع دخلته الحداثة دون استئذان، وتأثرت
فيه فئة الشباب خصوصًا بالأحداث الإقليمية وأبرزها ما عرف بالربيع العربي، وهناك تجاذبات قوية
يــات والمواطنــة وحقــوق الإنســان بين الأجيــال الصاعــدة والشيــوخ في نظرتهــم لطبيعــة الحكــم والحر
والمــرأة والانتخابــات وعمــوم المنظومــة الديمقراطيــة الــتي يــرى فيهــا الشيــوخ كفــرًا وشيطنــة اجتماعيــة،
ويرى فيها الشباب منهجًا قويمًا عصريًا للحكم وتوزيع عادل للثروة وتحقيق حياة كريمة، وهي أقرب
إلى مبادئ الإسلام من مفهوم “ولاة الأمور” و”السياسة الشرعية” التي تؤسس لفكرة تأليه الحاكم
 سـعود”، يقـول أحـد المغرديـن السـعوديين علـى

ِ
وطـاعته طاعـة مطلقـة، “لسـنا عبيـدًا ومـوالي عنـد آل

تويتر.

اللعب على الحبلين

يحــاول النظــام الســعودي اللعــب علــى هــذه الأوتــار لــضرب هــذه التيــارات بعضهــا ببعــض، وتحريــك
الحساسـيات الدينيـة لتخويـف الأطـراف بـأن كـل طـرف منهـم مصـالحه مهـددة بـالفريق الآخـر، ليـبرز



ــة الشريعــة ــة الأساســية لوحــدة واســتقرار البلاد، والضــامن لسلامــة المعتقــد وحماي النظــام كالضمان
وأصول الثقافة الوهابية، كما يريد أن يظهر في ذات الوقت بأنه النظام الحداثي المنفتح على العصر

ومعطياته.

هذا الحراك يعد تحولاً قويًا في البنية الفكرية للمجتمع السعودي الذي يعتبر
عادة مطيعًا وخاملاً سياسيًا وبرهانًا على أن الشعب حي يجدد ذاته ويسلخ

عنها الركون والخنوع الذي مكن للاستبداد في البلاد

وقد نشرت الصحف أخبارًا عن اعتزام ولي العهد بإنشاء محميات وشواطئ تسمح بـ”البيكيني”  على
سواحل البحر الأحمر، وإشارات إلى رغبة الدولة في الحد من سلطة هيئة الأمر بالعروف والنهي عن

المنكر المعروفة بتشددها وتضييقها على الحريات.

 الــوقت نفســه، يلعــب ابــن ســلمان علــى الشكــل والمظهــر الــذي يقــدمه للمجتمــع كرجــل محــافظ
ِ

وفي
ملتزم إلى أبعــد الحــدود بالتعــاليم الدينيــة وبمحــددات الشكــل واللبــاس باعتبــاره الجــوهر في المذهــب
يــز مؤســس الدولــة الــذي يطلــق لحيتــه بشكــل كامــل دون الوهــابي، فهــو الوحيــد منــذ زمــن عبــد العز

التصرف فيها، وهذا له مدلول خاص لدى شيوخ السلفية والفئات المتدينة في المجتمع.

حراك بين الكثبان

لا ندري كيف ستتعامل السعودية مع حراك الخامس عشر من سبتمبر الذي يقول عنه الداعون إليه
ــدري الإجــراءات والتــدابير الــتي ســتتخذها الحكومــة ــه مطــالب اجتماعيــة، ولا ن ــه حــراك ســلمي ل إن
الســعودية بحــق النشطــاء، خاصــة أن حــق التظــاهر والاحتجــاج يعتــبر مــن الســبع الموبقــات في عقيــدة
النظام الشمولي، ولعل بوادرها تتجلى في موجة الاعتقالات الجارية هذه الأيام على قدم وساق في

أوساط المثقفين والكتاب والحقوقيين كخطوة استباقية لتحجيم الحراك وتجفيف منابعه.

لكن الذي لا شك فيه أن هذا الحراك يعد تحولاً قويًا في البنية الفكرية للمجتمع السعودي الذي
يعتــبر عــادة مطيعًــا وخــاملاً سياســيًا وبرهانًــا علــى أن الشعــب حــي يجــدد ذاتــه ويســلخ عنهــا الركــون
والخنوع الذي مكن للاستبداد في البلاد، وهو اليوم قد شرع تدريجيًا في هدم حواجز الخوف وسدود

الرهبة، وأقبل على كسر أصنام المحرمات وقيود التحكم والاستعباد في مملكة الجمر والسيف.

والتــاريخ لا بــد أن يقــول كلمتــه الفاصــلة إن عــاجلاً أو آجلاً، فهــل يعتــبر آل ســعود بمــا يجــري حــولهم،
ويسارعون إلى الإصلاح وكسر شوكة الفساد والتجبر قبل فوات الآوان؟ فالسعيد من اعتبر بغيره .
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